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تفاؤل حذر في الأردن باللجنة الملكية 

لتحديث المنظومة السياسية

 عمــان – اختار العاهــــل الأردني الملك 
عبداللــــه الثانــــي شــــخصية توافقية هي 
سمير زيد الرفاعي لرئاسة اللجنة المكلفة 

بتحديث المنظومة السياسية.
مــــن  مجموعــــة  اللجنــــة  وضمــــت 
الشخصيات من خلفيات سياسية متنوعة 
للخــــروج بإصلاحــــات تمكّــــن الأردن مــــن 
تجاوز الأزمة العميقة التي يمر بها والتي 

في أساسها التدهور الاقتصادي.
لكن الأردنييــــن قابلــــوا اللجنة، التي 
ضمت طيفا واســــعا مــــن الخبرات فضلا 
عن قيادات عشــــائرية، بتفاؤل حذر بسبب 
حساسيتهم تجاه مسار الإصلاحات الذي 
تلجا إليــــه الســــلطات كلما نشــــبت أزمة 
سياســــية أو اقتصاديــــة أو اجتماعيــــة، 
وكذلــــك تجــــاه اللجان خاصــــة حين تضم 
أســــماء بــــارزة ســــبق أن شــــغلت مواقع 
هامــــة فــــي الدولــــة -حيث ضمــــت رئيس 
حكومــــة ووزراء ســــابقين- لكنهــــا تركت 
مواقعهــــا دون أن تحقق مــــا وعدت به من 

”إصلاحات“.
مطّلعــــة  أردنيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
لـ“العــــرب“ إن الســــلطات تريــــد من خلال 
تنوع تركيبــــة اللجنة، التي يشــــارك فيها 
ممثلون عن العشــــائر وعــــن الإخوان، أن 
تضع الجميع أمام مسؤولية إيجاد توافق 
حول الســــبل الكفيلة بإصــــلاح المنظومة 
السياســــية التــــي تتحمل الجانــــب الأكبر 
مــــن الأزمة، وخاصــــة مؤسســــة البرلمان 
التي تثير غضب الشارع بسبب الخلافات 

داخلها.
أن  إلــــى  المصــــادر  هــــذه  وأشــــارت 
الأولوية ســــتكون لإصلاحات تهم القانون 
الانتخابــــي وآليات العمــــل البرلماني كي 
يتمّ التوصل إلــــى برلمان جديد قادر على 
تبنــــي الإصلاحات وتنفيذهــــا، وذكرت أن 
الســــلطات تعتبــــر أن البرلمــــان الحالــــي 
ســــاهم في الأزمة السياســــية وجر البلاد 
إلــــى نقاشــــات وصراعات يفتــــرض أنها 

تجاوزتها.
وتراهــــن أوســــاط سياســــية أردنيــــة 
مســــتقلة علــــى أن يلعــــب تعيين ســــمير 
الرفاعــــي، رئيــــس الوزراء الأســــبق، دورا 
إيجابيا في تبريــــد الخلافات وامتصاص 
الاحتقان بيــــن مكونات المشــــهد الأردني 
سياســــيا وعشــــائريا لِمَا له مــــن علاقات 
داخليــــة جيــــدة مــــع كل فئــــات المجتمع 

وعلاقات خارجية متينــــة خاصة مع دول 
الخليج.

وقابل نشــــطاء على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي تعيين الرفاعي، عضو مجلس 
الأعيان، على رأس لجنة موسعة باحتراز 
يعود إلى عدة أســــباب أهمهــــا أن الرجل 
ســــبق أن عمل رئيســــا للحكومــــة (2009 – 
2011) وأطاحــــت بــــه الاحتجاجــــات التي 
تزامنت مع موجة ”الربيــــع العربي“، ولم 
تقدم حكومته الإصلاحات اللازمة لإرضاء 
الأردنيين. ويتســــاءل هؤلاء النشطاء عما 
إذا كان قــــادرا اليــــوم علــــى تقديــــم بدائل 
مختلفة وهو رئيس لجنة استشارية؟

وانتقد النشــــطاء التركيبة الواســــعة 
للجنــــة (92 عضوا)، معتبريــــن أن ما حكم 
هــــذه التركيبة هــــو اســــترضاء الجميع، 
وفي الوقت نفســــه حمّلوا هؤلاء الأعضاء 
مســــؤولية المشــــاركة فــــي إدارة الأزمــــة 
حتــــى لا يســــتمروا في إصــــدار البيانات 

والتصريحات التي تجلب وجع الرأس.
وبــــدا أن التركيبة -التي ضمت وزراء 
ســــابقين وممثلين عن الأحزاب والعشائر 
وممثليــــن عــــن النســــاء والنشــــطاء مــــن 
الشــــباب- تشــــبه برلمانا موازيــــا، الأمر 
الــــذي يجعــــل مهمتهــــا الأولــــى ترتيــــب 
اللقــــاءات والاســــتماع إلــــى المقترحات، 
وهو ما سيســــتغرق وقتا طويلا وسيعيق 
خروجها بنتائج سريعة لطمأنة السلطات 
والتخفيــــف مــــن غضــــب الشــــارع قبل أن 
تأخذ مجراها إلى الدوائر الرســــمية التي 
ســــتعرض عليها، وهو أمر قد يســــتغرق 

بدوره وقتا طويلا.
لكــــن الأهــــم بالنســــبة إلى الأوســــاط 
الســــابقة أن العاهــــل الأردنــــي يقف وراء 
اللجنة بقوة، وقد تعهد بمتابعة نتائجها. 
وتشير هذه الأوساط إلى أن ثمن التوترات 
السياســــية والاجتماعية -وبالتوازي مع 
الأزمتيــــن الصحيــــة والاقتصادية- يدفعه 
الجميــــع، ولا يمكــــن أن تنــــأى أي جهــــة 

بنفسها عن هذه التوترات.
وفي رســــالة موجهة إلى الرفاعي قال 
الملــــك عبداللــــه الثاني ”أضمــــن أمامكم 
وأمــــام الأردنييــــن أن ما ســــتقدمه اللجنة 
من نتائج ســــتتبناه حكومتي وتنقله إلى 
مجلس النواب، على أن ذلك سيحصل دون 
أي تدخلات أو تأثيرات أو حتى محاولات 

تغيير“.
موســــى  الأردنــــي  الكاتــــب  واعتبــــر 
حوامــــدة أن ”تركيبــــة اللجنــــة تؤكد على 
التنوع السياســــي والمجتمعي الواســــع، 
لكن التجارب السياســــية السابقة علمتنا 
أن اللجان لا تشــــكل أهميــــة إذا لم تخرج 

بنتائج فعالة“.

وقال حوامدة، في تصريح لـ“العرب“، 
”اللجنة فيها عدد من الأســــماء التي تمثل 
عدة تيارات سياسية واجتماعية بما فيها 
الأمين العام للحزب الشيوعي، إضافة إلى 
أعضــــاء يتبنون توجهــــات وطنية جيدة، 
لكــــن فيهــــا أيضــــا التركيبة العشــــائرية 

الواسعة والكبيرة“.
وأضاف ”اللجان ليســــت مهمة دائما، 
بــــل المهم مــــا يثمر عن عملهــــا من نتائج 
عندما تكون هناك إرادة سياســــية حقيقية 

للتغيير والإصلاح“.
وعبــــر عــــن اعتقــــاده بــــأن الظــــروف 
السياســــية الصعبــــة لا تؤمّــــل في خروج 
الأردن بعملية ديمقراطيــــة ناجزة وكاملة 

وحقيقية.
وتظهر الرســــالة التــــي وجهها الملك 
عبداللــــه إلــــى الرفاعــــي أهميــــة الرهــــان 

الرســــمي الأردنــــي على اللجنــــة الجديدة 
في تحقيق أهدافها، خاصة بعد أن فشلت 
مســــاع ســــابقة كتلك التــــي تولاها رئيس 

مجلس الأعيان الحالي فيصل الفايز.
وقال الملك ”ونحن على أبواب مرحلة 
جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني 
أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع 
مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع 
قانون جديد للأحزاب السياســــية، والنظر 
بالتعديــــلات الدســــتورية المتصلة حكما 
النيابــــي،  العمــــل  وآليــــات  بالقانونيــــن، 
بتطوير  المتعلقــــة  التوصيــــات  وتقديــــم 
التشــــريعات الناظمــــة لــــلإدارة المحلية، 
وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، 
وتهيئــــة البيئة التشــــريعية والسياســــية 

الضامنة لدور الشباب والمرأة“.

التركيز على برلمان جديد قادر على لعب دور داعم للإصلاحات

قريب من العشائر

أنشطة الموساد تؤذي إيران، لكنها لا تعرقل مشروعها الإقليمي
 القدس – أعـــادت تصريحات الرئيس 
الســـابق لجهاز الموســـاد الإســـرائيلي 
يوســـي كوهيـــن المتعلقة باســـتهداف 
المشـــروع النووي الإيراني الجدل حول 
نتائـــج تلك الأنشـــطة ومـــا إذا كانت قد 
نجحـــت بالفعل فـــي تعطيـــل البرنامج 
النووي الإيراني، أو تعطيل تمدد طهران 
الإقليمي الذي بدأ يتسع ليهدد ليس فقط 
دول المنطقة وإنما أيضا مصالح الدول 

الكبرى بتهديد أمن الملاحة والطاقة.
تصريحـــات  فـــي  كوهيـــن،  وقـــدّم 
إعلاميـــة، تفاصيل عن عمليـــات قام بها 
خلال  الإســـرائيلي  المخابـــرات  جهـــاز 
السنوات الأخيرة ضد البرنامج النووي 
الإيرانـــي، مـــن بينهـــا اغتيـــال علمـــاء 
أســـهموا في تطوير البرنامج، وتفجير 

منشـــآت تحـــت الأرض، وســـرقة وثائق 
سرية حساسة.

الأنشـــطة  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
الإســـرائيلية ضـــد البرنامـــج النـــووي 
الإيراني، وكذلك العقوبات الأميركية، قد 
تدفع طهران إلى المسارعة بقبول الاتفاق 
النووي ووضع برنامجها تحت المراقبة 
الدوليـــة، لكنها تغفل التمدد الإيراني في 
المنطقة بالتدخل في دول كثيرة وتكوين 
ميليشيات موالية لها تهدد أمن الجيران 
الخليجييـــن كمـــا أمن الملاحـــة الدولية 

وحركة نقل البترول شرقا وغربا.
وتعارض إسرائيل المفاوضات التي 
فيينا  النمســـاوية  العاصمـــة  تشـــهدها 
للعـــودة إلى الاتفاق النـــووي مع إيران، 
بعـــد أن انســـحبت منـــه إدارة الرئيس 
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وأشار مراقبون إلى أنه رغم الضربات 
الإسرائيلية في سوريا تعيد إيران ما يتم 
تدميــــره، وقد نجحت في خلق مناخ أمني 
معقد للإســــرائيليين من خلال قوة حزب 
الله على الحدود الشــــمالية وقوة حماس 
على الحــــدود الجنوبية، وهي قوة لم يعد 
يســــتهان بها إســــرائيليا بعــــد التصعيد 
الأخير فــــي غزة وإطلاق مئات الصواريخ 

من القطاع المحاصر.
فيــــه  يناقــــش  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
الأميركيون مســــألة تســــريع العودة إلى 
الاتفــــاق النــــووي وبناء الثقة مــــع إيران 
برفع بعض العقوبات باتت الميليشــــيات 
الموالية لطهــــران تهدد الوجود الأميركي 

في العراق ومصالح واشنطن في الخليج 
والبحــــر الأحمر، وتســــيطر على ســــوريا 
ولبنان واليمــــن، وتهدد أمن الحلفاء على 

مدى إستراتيجي.
وتســــتفيد إيــــران بشــــكل واضح من 
ارتباك الموقــــف الأميركــــي ورغبة إدارة 
بايدن في أن يكــــون الاتفاق النووي على 
رأس أولوياتهــــا فــــي الشــــرق الأوســــط، 
الميليشــــيات  تســــليح  عمليــــة  وتســــرّع 
الحليفة بهدف خلق واقع عسكري وأمني 
يصعــــب تغييره لاحقــــا تحت أي ضغوط، 
خاصــــة بعــــد قرار واشــــنطن وقــــف بيع 
الأســــلحة للســــعودية على خلفيــــة أزمة 

اليمن.
ويجمــــع مراقبــــون على أنــــه من دون 
مشروع سياسي إقليمي يقود إلى تماسك 

المنطقة في وجه طهران يَصْعب الخروج 
من هــــذه الحلقة المفرغــــة التي تقود إلى 
تمدد إيراني مستمر ومستحكم ومن ورائه 
صمت دولي على المخاطر الإستراتيجية، 
مشــــددين على أن من مصلحــــة الولايات 
المتحدة والغرب عموما دعم الســــعودية 
بصفــــة فعّالة لتحقيق التــــوازن الإقليمي 

على المديين القريب والبعيد.
وألمــــح كوهيــــن إلــــى أن الموســــاد 
الإســــرائيلي هو الذي فجّر منشأة للطرد 
المركزي الإيرانية تحت الأرض، في مدينة 
نطنز الإيرانية. وقال ”كانت أجهزة الطرد 
المركزي هناك تدور“. وإثر سؤاله ”لم تعد 

كذلك؟“ أجاب كوهين ”بالفعل“.
ولم يؤكد كوهين صراحة مسؤوليته 
عن التفجير في نطنز، لكنه تحدث بشـــكل 

عام حيـــث أردف ”نقول بوضوح شـــديد 
لإيـــران: لن نســـمح لكـــم بالحصول على 

أسلحة نووية. ما الذي لم تفهموه؟“.
وقـــدّم كوهيـــن وصفًا لعمليـــة 2018 
التـــي ســـرق فيها الموســـاد الأرشـــيف 
النووي الإيراني من خزائن في مستودع 

بالعاصمة الإيرانية طهران.
وأكـــد أن العالـــم النـــووي الإيرانـــي 
محســـن فخـــري زادة كان تحـــت رقابـــة 
المســـؤولية  تحمّـــل  دون  الموســـاد، 

المباشرة عن اغتياله.
وقال إن ”الموســـاد كان يراقب فخري 
زادة منذ سنوات، وكان قريبا منه جسديا 
قبـــل نوفمبـــر 2020“، وهو الشـــهر الذي 
تـــم فيه اغتيالـــه، في عملية نُســـبت إلى 

الموساد.

أنصار البشير يركبون 

موجة الاحتجاجات لإسقاط 

الحكومة السودانية
 الخرطوم – تسعى قوى محسوبة على 
حزب المؤتمـــر الوطني المنحل لتوظيف 
الغضـــب الشـــعبي مـــن رفـــع الدعم عن 
الوقود للانخراط في صفوف المواطنين 
الذين خرجوا في مسيرات رافضة للقرار 
خلال اليومين الماضيين، ودعت الحركة 
الإسلامية للخروج إلى الشوارع وإسقاط 
الحكومة الانتقالية، وتحميلها مسؤولية 
ما وصفته بـ“تضييق المعيشة بسياسات 

اقتصادية قاسية ومتوحشة“.
وعـــادت المتاريس المســـتخدمة في 
غلق الشوارع السودانية أثناء المظاهرات 
للظهور في عدد من الطرق الرئيســـية في 
الخرطوم ومدن أخرى اســـتعداداً لعرقلة 
تنظيم مظاهرات حاشدة دعت لها العديد 
من القوى السياســـية التـــي ترفض قرار 
الحكومة برفـــع الدعم عـــن الوقود الذي 
دخل حيـــز التنفيذ الخميس، مســـتثمرة 

الغضب الشعبي منه.
وتبـــدو الأوضـــاع الاقتصادية حاليا 
أصعـــب كثيـــراً ممّا كانت عليـــه في عهد 
النظام الســـابق، فالســـيولة السياســـية 
والأمنيـــة التي تمـــر بها البلاد تســـمح 
بتنظيـــم احتجاجـــات حاشـــدة يمكن أن 
تدفـــع الحكومة إلـــى التراجع عـــن قرار 
رفع أسعار المحروقات، أو الدفع باتجاه 
إقالتهـــا، وفـــي الحالتيـــن يصـــبّ تفاقم 
التأثيـــرات الســـلبية في صالـــح القوى 

المعادية للثورة.
وقلل القيادي بقوى الحرية والتغيير 
منـــذر أبوالمعالي من إمكانية قفز أنصار 
البشـــير علـــى احتجاجات الشـــارع ضد 
سياسات الحكومة الاقتصادية بحجة أن 
التجارب أثبتت خلال العامين الماضيين 
أن شـــعارات الثورة تقود الشارع وليس 
المجموعات التي تســـيّرها الفلول، حيث 
جـــرت إزاحتهم مـــن تركيبـــة الحراك في 

الشارع وتصعب عودتهم.
وأضـــاف أبوالمعالـــي فـــي تصريح 
أن مطالـــب المتظاهرين قبل  لـ“العـــرب“ 
سقوط البشير تركزت على شعار ”تسقط 
بـــس“ أملاً في تحقيـــق الحرية والكرامة 
والعدالـــة الاجتماعية وهـــي تختلف عما 
يذهب إليـــه المحتجون الآن، حيث تتركز 
مطالبهـــم على الإصلاحـــات الاقتصادية 
بهدف اســـتكمال طريق الثـــورة وتجاوز 
عقباتهـــا ولو مـــن خلال إقالـــة الحكومة 

وتعيين أخرى.
وتدهورت الأوضـــاع الاقتصادية في 
الســـودان في الفترة الماضيـــة بما أدّى 
إلـــى معاناة كبيرة لشـــريحة عريضة من 
المواطنيـــن، وتعتبـــر قوى سياســـية أن 
الخـــروج إلى الشـــارع الطريـــق الوحيد 

لوقف ما يسمى بـ“العبث الاقتصادي“.

وأعلنت وزارة الطّاقة والنفط الأربعاء 
تحريراً كاملاً لأســـعار الوقود المباع في 
الســـوق المحلية بأنواعه كافـــة، ما أدّى 
إلـــى زيادة بلغت نحـــو 100 في المئة في 
أســـعاره، في إطار إصلاحات اقتصادية 
وإجـــراءات تحاول بهـــا الحكومة ضبط 

اقتصاد البلاد.
ويتوقّع خبراء ســـودانيون أن تحقق 
معـــدلات التضخـــم زيادة غير مســـبوقة، 
حيث بلغت في شـــهر أبريل الماضي 363 
في المئة، وهو ما يعني تصاعدا في حدة 

الأزمات.
وأوضـــح وزيـــر الماليـــة والتخطيط 
الاقتصادي جبريل إبراهيم أنه جرى رفع 
يـــد الحكومـــة تماماً عن دعـــم الغازولين 
والبنزيـــن، قائلا ”لا خيـــار لدى الحكومة 
إلا بإصلاح الاقتصاد وإن سقطت ستأتي 
بعدهـــا حكومـــة أخرى ليـــس عندها من 
خيار غير المضي في ذات الإصلاحات“.

وأكد الخبير الاقتصادي صدقي كبلو 
أن السلطة الانتقالية لم تحصّن الطبقات 
الفقيرة من إمكانية اســـتغلالهم سياسياً 
من قبل فلول البشـــير، لأن برنامج الأسر 
الفقيـــرة يواجه صعوبات فـــي الوصول 
إلى مستحقيه باعتراف الحكومة نفسها 
التي تتحدث عن عـــدم توافر المعلومات 
للوصـــول إلى الطبقات المســـتحقة لهذا 

الدعم.

وأوضـــح كبلو في تصريح لـ“العرب“ 
أن تأثيـــرات قرار رفع الدعـــم عن الوقود 
تلحق أذى على نحـــو واضح بالقاطنين 
فـــي الحضر نتيجـــة انعـــكاس ذلك على 
مضاعفـــة أســـعار المواصـــلات العامـــة 
داخل المدن، وهؤلاء يمثلون جزءا كبيرا 
من المواطنين ولديهم قـــدرة في التأثير 

السياسي على قرارات الحكومة.
وشـــدد كبلـــو وهـــو أحـــد القياديين 
البارزيـــن في الحزب الشـــيوعي على أن 
الحكومة فـــي موقف صعـــب لأن مطالب 
الشـــارع تتصاعـــد بعد أن تركـــزت على 
العدالـــة والقصـــاص في الــــ3 من يونيو 

الجاري وتتجه نحو ضرورة إقالتها.
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